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ترجمة حفصة جودة

في ، جلــب عــام ثــالث مــن ظــاهرة “النينــا” الكثــير مــن الأمطــار لأستراليــا وجنــوب شرق آســيا،
والجفاف للجانب الآخر من المحيط الهادئ، هذه الأنماط كانت متوقعة، لكن خلف هذه التغيرات

كملها. هناك إشارات مثيرة للقلق تقول بتغير دورة المياه العالمية بأ

كثر من  قمرًا صناعيًا يراقب فريقنا البحثي دورة المياه العالمية عن كثب، وقد حللنا ملاحظات من أ
يراقـب الغلاف الجـوي وسـطح الأرض باسـتمرار، دمجنـا هـذه الملاحظـات ببيانـات مـن آلاف محطـات

مراقبة المياه والطقس على الأرض.

لأول مرة، اعتمــدنا علــى هــذه البيانــات الضخمــة لنرســم صــورة كاملــة لــدورة الميــاه خلال عــام للعــالم
أجمع، وكذلك للدول بمفردها، وقد ظهرت النتائج في تقرير صدر مؤخرًا.

الاستنتاج الرئيسي؟ من الواضح أن دورة مياه الأرض تتغير، فعالميًا يزداد الهواء سخونةً وجفافًا، ما
كثر تكرارًا. يعني تطور الجفاف وخطر الحرائق بشكل أسرع وأ

العام باختصار
ــالث علــى التــوالي علــى الطقــس في العــالم، فحــدوث هــذه ــا للعــام الث ــرت ظــاهرة النين في ، أث

الظاهرة  مرات على التوالي ليس أمرًا اعتياديًا، لكنه ليس مفاجئًا.
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كــثر بــرودة مــن المعتــاد في تُعــرف ظــاهرة النينــا بأنهــا حــدث في المحيــط تصــبح فيــه حــرارة ســطح البحــر أ
ــا مــن المعتــاد في غــرب المحيــط الهــادئ، تعــزز هــذه كــثر دفئً وســط وشرق المحيــط الهــادئ الاســتوائي وأ

ية الشرقية التي تجلب الأمطار لجنوب شرق آسيا وأستراليا. الظاهرة الرياح التجار

في ، اجتمعــت النينــا مــع الميــاه الدافئــة في شمــال المحيــط الهنــدي لتجلــب فيضانــات واســعة
يبًا. النطاق في مساحة تمتد من إيران إلى نيوزيلاندا وتشمل كل ما بينهما تقر

وقعـت الفيضانـات الأكـثر دمـارًا في باكسـتان، مـا أدى إلى نـزوح  ملايين شخـص مـن منـازلهم نتيجـة
الفيضانات الضخمة على طول نهر السند، واجهت أستراليا أيضًا عدة فيضانات شديدة خلال العام
معظمهـا في الـشرق، لكـن منطقـة كيمـبرلي غـرب أستراليـا واجهـت فيضانـات أيضًـا في نهايـة العـام وفي

. بداية

كما هو معتاد مع ظاهرة النينا، كانت الأمطار أقل وفرة على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، فقد
أدت عدة سنوات من الجفاف غرب الولايات المتحدة ووسط أمريكا الجنوبية إلى انخفاض مستوى
ــا، وأدى عــام آخــر مــن الجفــاف أيضًــا إلى هلاك المحاصــيل وتفــاقم الأزمــة يخيً البحــيرات انخفاضًــا تار

الإنسانية في القرن الإفريقي.



تغير هطول الأمطار
رغم أن البيانات لا تقول بتغير متوسط هطول الأمطار العالمي، فإن هناك توجهات مثيرة للقلق في
كثر رطوبة، بينما تصبح عدة مناطق، فمناطق الرياح الموسمية من الهند إلى شمال أستراليا تصبح أ
كثر جفافًا بما في ذلك غرب الولايات المتحدة الذي شهد عامه الـ أجزاء من الأمريكتين وإفريقيا أ

. من الجفاف في

تبدو سجلات إجمالي هطول الأمطار الشهرية جيدة، لكن هطول الأمطار لفترات أقصر أصبح متزايدًا
في العديد من المناطق، وكما يكشف التقرير، فقد ضربت الأمطار الغزيرة عدة مجتمعات حول العالم

في  من البرازيل ونيجيريا وجنوب إفريقيا إلى أفغانستان والهند وباكستان.

يـن، ويـدفع أدى انهمـار الأمطـار إلى فيضانـات مفاجئـة وانهيـار التربـة ووفـاة الآلاف، وتشريـد آلاف آخر
النمــو الســكاني المتزايــد الكثــير مــن النــاس إلى الســكن في ســهول الفيضانــات وعلــى المنحــدرات غــير

كثر دمارًا من الماضي. المستقرة، ما يجعل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات أ

كثر حرارةً وجفافًا عالم أ
يخيًـا بـاردة نسبيًـا، لكـن هـذا يرتفـع متوسـط درجـات الحـرارة العالميـة، رغـم أن سـنوات النينـا كـانت تار
التأثير تلاشى مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تزداد موجات الحر في شدتها ومدتها كما لاحظنا في



، ناهيــك بكونهــا كارثــة طبيعيــة في حــد ذاتهــا، إلا أن موجــات الحــر وارتفــاع درجــات الحــرارة غــير
الموسمية تؤثر على دورة المياه.

في ، أدت موجات الحر الشديدة في أوروبا والصين إلى ما يُسمى بـ”الجفاف السريع”، يحدث
هـذا الأمـر عنـدما يتسـبب الهـواء الـدا والجـاف في تبخـر الميـاه بشكـل سريـع مـن التربـة وأنظمـة الميـاه
الداخلية، جفّت العديد من الأنهار في أوروبا في ، ما كشف عن بعض الآثار المدفونة منذ قرون.

يبًا، هذا يعني أن الناس والمحاصيل والنظام لم يزدد الهواء دفئًا فقط بل ازداد جفافًا في كل مكان تقر
البيئي بحاجة لمزيد من المياه للبقاء بصحة جيدة، ما يزيد الضغط على موارد المياه.

يعني الهواء الجاف أيضًا جفاف الغابات بشكل أسرع مما يزيد من خطورة الحرائق، في  شهد
غرب الولايات المتحدة حرائق ضخمة في يناير/كانون الأول حيث كان الشتاء في نصف الكرة الأرضية

الشمالي.

تســببت درجــات الحــرارة الأكــثر دفئًــا أيضًــا في ذوبــان الثلــج والجليــد، كمــا ازدادت فيضانــات باكســتان
سوءًا نتيجة موجات الحر الشديدة السابقة التي أدت إلى ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا،

أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار حتى قبل هطول المطر.

يادة ثابتة مستمرة في حجم لم يكن تغير المناخ الطريقة الوحيدة التي يغير بها البشر دورة المياه، فهناك ز
البحيرات عالميًا، يرجع ذلك غالبًا إلى توسع الأفراد والحكومات في بناء السدود لتأمين وصولهم إلى

المياه، ما يغير اتجاه تدفق مياه النهر.



أهلاً بكم في المستقبل
يبدو أن تأثير ظاهرة النينا يتلاشي، وربما نتحول إلى ظاهرة النينو في منتصف هذا العام، من المأمول
أن يعني ذلك كوارث فيضانية أقل في آسيا وأوقيانوسيا، والمزيد من الأمطار للمناطق المتأثرة بالجفاف

في الأمريكتين وشرق إفريقيا.

ومع ذلك، ربما تشهد أستراليا عودة موجات الحر وحرائق الغابات، وعلى المدى الأبعد، ربما تمثل
 بداية عدة سنوات أخرى من الجفاف.

إن التأرجح بين ظاهرتي النينو والنينا أمرًا طبيعيًا، يبقى أن نكتشف إذا ما كانت ظواهر النينا الثلاثة
مجرد صدفة إحصائية، أم إشارة إلى اضطراب نتيجة تغير المناخ، إذا استمرت ظاهرة النينا أو النينو

لفترات أطول في المستقبل، فمن المرجح أن نشهد جفافًا أشد وفيضانات أسوأ عما نشهده الآن.

نجاح البشرية في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة سيحدد مستقبل الكوكب لعدة عقود من الآن،
وحتى ذلك الحين، ستواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، وسنحطم أرقامًا قياسيةً جديدةً فيما

يتعلق بموجات الحر ووابل الأمطار والجفاف السريع وحرائق الغابات وذوبان الجليد.

لا سبيل لتجنب هذا الأمر، ما يمكننا فعله هو الانتباه لهذه الإشارات التحذيرية والاستعداد لمستقبل
مليء بالتحديات.
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